
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المهــنُ في الإسلامِ طريقُ العمرانِ والإيمانِ معاً
  

الحمدُ للهِ الذي جعلَ عمارةَ الكونِ عبادةً وسلوكًا، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ 

وحدهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ سي دَِنا محمدًا عبدُهُ ورسولهُُ، الذي بلغتْ بهِ 

الصناعةُ والمهنةُ رتبةً عليا ومقامًا محمودًا، فاللهمَّ صل ِ وسل ِمْ وبارِكْ عليهِ 

 :حبِهِ صلاةً تجعلُ الظلمةَ نورًا، وبعدُ وعلى آلِهِ وص

الذي ارتضاهُ اللهُ لنا ليسَ بمعزلٍ عن شؤونِ حياتِنا وحِرَفِنا، َالدينَ  فإنَّ 

فالعمرانُ مقصدُ الدينِ، والسعيُ في إتقانِ المهنِ والحِرَفِ هو 

ةُ القرُبةِ، فقد كانَ في الرعيلِ الأولِ بينَ يدي رسولِ اللهِ ومشكاَالعبادةَ  عينُ 

المعل ِمُ والطبيبُ والمترجمُ والمهندسُ والتاجرُ، حتى بلغتْ مِهَنهُم مائتي صلى الله عليه وسلم 

مهنةٍ وزيادةً، وصولًا إلى تلكَ الشبكةِ الذهبي ةِ من الحِرَفِ والمهنِ التي 

وكأنَّهُ يرسمُ  «مُعيدَُالن  عمَ » كتابهِِ نسجَها الإمامُ تاجُ الدينِ السبكيُّ في فضاءِ 

بها جغرافيا الوظائفِ التي يقومُ عليها بنيانُ العمرانِ، فالتفتَ بعينِ البصيرةِ 

حِ في حقلِهِ وهو يغرسُ نماءَ الأرضِ، والمهندسِ وهو يخطُّ هندسةَ  إلى الفلا 
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عاً، القلوبَ مالبقاءِ، والطبيبِ وهو يتحس سُ مواضعَ الألمِ ليطب بَِ الأبدانَ و

ثمَّ تراهُ ينفذُ إلى قلبِ الأسواقِ، فيستنهضُ ذِممَ الخب ازينَ والطباخينَ ليكونوا 

أمناءَ على أقواتِ الناسِ، ويستعرضُ مهارةَ الخي اطينَ والقص ارينَ 

، ولا يغفلُ عن أصحابِ الصنائعِ الدقيقةِ الأمةَ  والنس اجينَ في حياكةِ سترِ 

قينَ؛  امينَ والحلا  ارينَ والصيادلةِ، وصولًا إلى الحج  من الحد ادينَ والنج 

باباً من أبوابِ القرُبى، ومرآةً حيثُ جعلَ من كل ِ حرفةٍ مهما دقَّتْ أو جلَّتْ 

لَ المجتمعَ  ِ تعكسُ تجل يَ اسم اللهِ البديعِ في حركةِ اليدِ وبراعةِ الصنعةِ، ليحو 

كُ فيها إبرةُ خي اطٍ ولا معولُ بن اءٍ  في رؤيتهِِ إلى خلي ةِ نحلٍ مت سقةٍ، لا تتحر 

، ومددٍ من مددِ التوفيقِ الأخلاقَ  إلا وهي مشدودةٌ إلى أصلٍ من أصولِ 

ِ، ليتحق قَ بذلكَ مقصدُ الشرعِ الشريفِ في َالحضارةَ  الإلهي  َو ،صناعة  بناء 

لُ حيثُ يقو ، إعلاءً لكلمةِ اللهِ في الأرضِ عبرَ الإبداعِ والابتكارِ الإنسانَ 

ا﴾ :سبحانهُ وتعالى كُمَْف يه  ر  َواسْت عْم  َالْأ رْض  ن  َأ نْش أ كُمَم  ، فالعبرةُ دائمًا ﴿هُو 

بصدقِ العطاءِ وإحسانِ الصنيعِ، واللهُ سبحانهُ لا يضيعُ أجرَ من سعى في 

َ :عمارةِ كونِهِ، مصداقاً لقولهِ جلَّ وعلا نَْأ حْس ن  َم  يعَُأ جْر  َنضُ  لَ  ﴾﴿إ نَّاَ لاا  .ع م 

تتجل ى الأخلاقُ المهني ةُ في أبهى صورِها حينَ يتلب سُ المهنيُّ  سادتيَالكرامُ،

بروحِ الإيمانِ وجوهرِ الإسلامِ؛ فيقد مُ إيثارَ الخلقِ، والصدقَ في النصحِ، 

َ :والترفعَ عن الغش ِ والمداهنةِ، مستشعرًا قولَ اللهِ تعالى النَّاس  سُواَ َت بْخ  لَ  ﴿و 

روحًا تسري في المهنِ؛ فيكونُ التاجرُ أميناً، َالأمانةَُ ، لتصيرَ هُمْ﴾أ شْي اءَ 

والطبيبُ رحيمًا، والمعل مُ مخلصًا، والمهندسُ دقيقاً، فالحرفيُّ صاحبُ 

َالنَّاسَُا» :صلى الله عليه وسلمهو من تمث لَ قولَ الجنابِ الكريمِ  الرسالةِ  ن هُ َأ م  نْ َم  نُ لمُؤْم 

مَْ ه  أ نْفسُ  َو  مْ ال ه  َأ مْو  لُ الأسواقَ إلى «ع ل ى ِ ، فهذهِ المنظومةُ القِيميَّةُ تحو 

محاضنَ للتراحمِ، حيثُ يسُتجلبُ الرزقُ بالتقوى قبلَ السعيِ، امتثالًا لقولهِ 

نَْي تََّ :سبحانهُ  م  بُ﴾﴿و  َي حْت س  يْثَُلَ  نَْح  ي رْزُقْهَُم  اَ*َو  جا خْر  َاللََّّ َي جْع لَْل هَُم   ،ق 



 

 

فالصدقُ معَ الناسِ في تفاصيلِ المهنةِ هو جوهرُ الدينِ، ومن نصحَ لهم فقد 

َإ ل ىَ» :أنَّهُ قالَ صلى الله عليه وسلم نالَ محب ةَ اللهِ، فقد رُويَ عن الجنابِ المعظَّمِ  َالنَّاس  بُّ أ ح 

َأ نْف عهَُُ َالله َل لنَّاس  وبذلكَ تتحق قُ البركةُ التي وعدَ اللهُ بها حينَ قالَ  «مْ

ا،َ» :صلى الله عليه وسلم م  ه  فيَب يْع  اَ َل هُم  ك  بوُر  وب يَّن اَ ق اَ د  فإنَْص  ق اَ، ل مَْي ت ف رَّ َماَ ي ار  َبالخ  الب ي  ع ان 

ا م  ه  ك ةَُب يْع  ق تَْب ر  اَوك ذ ب اَمُح   .«وإنَْك ت م 

لَ في جوهرِ الرسا لةِ الإسلامي ةِ يجدُ أنَّ أخلاقي اتِ المهنِ هي الركنُ إنَّ المتأم ِ

الركينُ في قضي ةِ العمرانِ الكبرى، فالعملُ المهنيُّ حينَ يرتوي بمعينِ 

ِ والجمالِ ليقيمَ حركةً عمراني ةً شاملةً،  الأخلاقِ، يعرجُ في مدارجِ الرقي 

، وتشُي دُِ الأبنيةَ بالمتانةِ، وتغمرُ العوالمَ التقني ةَ بالسكينةَ  تملأُ الأرواحَ 

بالبصيرةِ، لنتركَ في هذا الوجودِ أثرًا خالدًا، وبناءً سامقاً، وجمالًا يغمرُ 

ٍ بينَ سواعدِ الحرفي ينَ  الآفاقَ، فإعمارُ الأرضِ يستندُ إلى تلاحمٍ عبقري 

ِ، لينتظمَ  وعقولِ التقني ينَ، ويتكاملُ فيهِ دورُ المزارعِ معَ   المهندسِ الرقمي 

ٍ فريدٍ، الذي يحق قُ سعادةَ الإنسانِ وينالُ بهِ العبدُ  الجميعُ في نسقٍ أخلاقي 

لُ في عظمةِ ، يبرزُ بوضوحٍ حينَالرضا رضا الرحمنِ، ومصداقُ هذا ما نتأم 

ِ المهيبِ، الذي يبثُّ فينا روحَ الأملِ والعملِ، حيثُ قالَ  هذا المشهدِ النبوي 

َاستطاع َأنَْ» :صلى الله عليه وسلمرسولُ اللهِ  كمَفسيلةٌ،َفإن  َأحد  َالساعةَُوفيَيد  إنَْقامت 

 :؛ وللهِ دَرُّ القائلِ «لََتقوم َحتىَيغرس هاَفليغرسْها

َاللهَ  ـىَفيَس ـبيل  ـنَْب ن ـ م  ـةاََو  كـرُْم  ــمَ …َم  م  ىَاله  َع ل ـ بْن يٌّ جْـدَُم  ماَالم   ف إ نّـَ

ةٍَ ال ح  مَْكُلََّص  أ حْك  َو  الَا م  سَْج  َف يَالق د مَ …َف اغْر  َالغ رْس  كْر  ي اةَُب ذ   ت بْق ىَالح 



 

 

********* 

 الخطبة الثانية

ِ العالمينَ، والصلاةُ والسلامُ على خاتمِ الأنبياءِ و  ينَ، المرسلالحمدُ للهِ رب 

 :، وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ، وبعدُ صلى الله عليه وسلمسي دِنا محمدٍ 

فإنَّنا إذْ نرصدُ أحوالَ المهنِ في عصرِنا، نجدُ أنَّ دائرةَ الأمانةِ قدِ ات سعتْ 

لتربطَ بينَ مطرقةِ الحد ادِ ومدادِ البرمجي اتِ؛ فالصانعُ في ورشتِهِ ومستودعِهِ 

آلاتِهم، والخي اطُ في مشغلِهِ مؤتمنٌ  حارسٌ على أرواحِ الراكبينَ وسلامةِ 

ِ مرابطٌ  على سترِ العبادِ، وصانعُ المحتوى والمبرمجُ في الفضاءِ الرقمي 

على ثغورِ الوعيِ وحفظِ البياناتِ، فالأمانةُ الرقمي ةُ اليومَ توازي أمانةَ البيعِ 

مُ الذي يبدعُ جمالًا، والمبرمجُ الذي يحمي الخصوص ةَ، ي  والشراءِ؛ فالمصم ِ

والكاتبُ الذي ينشرُ وعياً عبرَ العوالمِ الافتراضي ةِ، هم جميعاً صن اعُ 

حضارةٍ في ثوبِها الجديدِ، ويتحت مُ على كل ِ أصحابِ تلكَ المهنِ أنْ يجعلوا 

طُ، ، ومن تجويدِ الصنعةِ أمانةً لا تفُرَّ بلا َلَُفالعم من الإتقانِ ميزاناً لا يختلُّ

هةٌ لكل ِ ذي  إتقانٍ جسدٌ بلا روحٍ، وبناءٌ يوشكُ أنْ ينهارَ، فالدعوةُ موج 

صلاةً دائمةً، مدركًا أنَّ اللهَ يرى حركةَ َالعملَ  صنعةٍ، بأنْ يجعلَ من تجويدِ 

البنَانِ على آفاقِ التبيانِ كما يرى ضرباتِ الفأسِ في الحقلِ، فكلُّ جهدٍ يخدمُ 

ل َأحدُكمَ» :صلى الله عليه وسلمالناسَ هو عندَ اللهِ عظيمٌ، قالَ رسولُ اللهِ  َإذاَعم  يحُبُّ َاللهَ  إنَّ

َأنَْيتُق ن هَُ  .«عملاا

القاهرةَ » إنَّ  :يهاَالأكارمأ التي انبلجتْ أنوارُها من رحابِ مؤتمرِ  «وثيقةَ 

 ٍ المجلسِ الأعلى للشؤونِ الإسلامي ةِ، تعب رُ عن ميلادِ ميثاقٍ أخلاقي 

دُ الالتحامَ المقد سَ بينَ أمانةِ المهنةِ وغايةِ العمرانِ  ٍ عميقٍ، يجُس ِ وحضاري 

حِ إلى فضاءِ البرمجةِ الجسرَ الكبرى، لتمسي سواعدُكم من غرسِ ال فلا 



 

 

العابرَ بنا نحوَ آفاقِ المستقبلِ، فصدورُ تلكَ الوثيقةِ يمث لُ نداءَ مصرَ للعالمِ 

ا بينَ خشوعِ المحرابِ وإتقانِ الحِرفةِ، فرفعةُ لا يعرفُ انفصامً َالإسلامَ  بأنَّ 

الأوطانِ تبُنى بعرقِ الجبينِ الذي يرى في الإتقانِ هُوي ةً، وفي الإحسانِ 

طريقاً، لتظلَّ مصرُ دومًا قلعةً شامخةً تعانقُ فيها هدايةُ السماءِ عبقري ةَ 

ِ الصانعِ للحضارةِ، الباحثِ عنْ نفع الناسِ ال ذِي دعَا الإنسانِ المصري 

اَي نْف عَُ :في قولِه سبحانهُ  القرآنَُالكريمَُ إليهِ  اَم  أ مَّ ب دَُف ي ذْه بَُجُف اءاَو  اَالزَّ ﴿ف أ مَّ

﴾النََّ َف ي مْكُثَُف يَالأ رْض   .اس 

 .حفظَ اللهُ مصرَ وأهلهَا من كل ِ مكروهٍ وسوءٍ 
 


